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ملخص

تتنـاول هـذه الدراسـة تحليـل بنيـة الخطـاب الإعلامي لقنـاة الحـدث خلال تغطيتهـا لمعركة 

طوفـان الأقصـى منـذ 7 أكتوبـر 2023، ومـا تلاهـا مـن عـدوان إسـرائيلي وحصـار شـامل علـى 

المرحلـة  أن هـذه  الدراسـة مـن فرضيـة مفادهـا  أكتوبـر 2025، وتنطلـق  غـزة حتـى  قطـاع 

ـا فـي توظيـف لغـة إعلاميـة متماهيـة مـع السـردية الصهيونيـة 
ً

شـهدت تصاعـدًًا ملحوظً

داخـل بعـض وسـائل الإعلام العربيـة؛ إذ بـرز خطـاب يبـرر المجـازر المرتكبـة بحـق المدنييـن، 

ويُُخفـي الفاعـل الحقيقـي فـي سياسـات الحصـار والتجويـع.

قوامهـا  عيّّنـة  إلـى  وتسـتند  والكيفـي،  الكمـي  المضمـون  تحليـل  منهـج  الدراسـة  تعتمـد 

والمقـابلات  الميدانيـة  والتقاريـر  الإخباريـة  النشـرات  شـملت  متنوعـة  إعلاميـة  مـادة   40

والبـث المباشـر والأخبـار العاجلـة، وقد جـرى تحليل أنمـاط التسـمية ونبرة الخطـاب ومصادر 

المعلومـات والأطـر التفسـيرية وآليـات الانتقـاء البصـري.

ـي 
ّ
وتكشـف النتائـج عـن نمـط ثابـت مـن الانحيـاز البنيـوي فـي خطـاب القنـاة، يقـوم علـى تبنّ

الروايـة الإسـرائيلية فـي توصيـف الحدث وتغييـب السـياق التاريخي والقانونـي للاحتلال ونزع 

الشـرعية عـن المقاومـة الفلسـطينية، بمـا يجعـل التغطيـة جـزءًًا مـن خطاب إعلامي أوسـع 

يعيـد تشـكيل الوعـي العربي تجـاه الصـراع الفلسـطيني–الصهيوني.

مشكلة الدراسة:

ل العـدوان الإسـرائيلي الواسـع علـى قطـاع غـزة عقـب معركـة طوفـان الأقصـى نقطـة تحوّّل 
ّ
شـكّ

مفصليـة فـي الخطـاب الإعلامي العربي؛ إذ بـرزت خلال هذه المرحلة أنماط لغوية وسـردية جديدة 

داخـل عـدد مـن المنصـات الإعلاميـة العربيـة اتسـمت بالتماهـي الواضـح مـع الروايـة الصهيونيـة، 

ـي الإطار التفسـيري الإسـرائيلي للأحـداث، وقد 
ّ
وتجـاوزت حـدود الانحيـاز التقليـدي إلى مسـتوى تبنّ

ـى هـذا التحول في تبريـر المجازر المرتكبة بحق المدنيين وإخفاء الفاعل الحقيقي في سياسـات 
ّ
تجلّ

الحصـار والتجويـع، وإعـادة توصيف المقاومة الفلسـطينية خارج سـياقها القانونـي الذي يصنفها 

 تحرريًًا مشـروعًًا.
الًا

فع

وعليـه، تتمحـور مشـكلة الدراسـة حـول رصـد وتحليـل طبيعـة الخطـاب الإعلامـي المنحاز فـي قناة 

الحـدث والكشـف عـن آليـات اشـتغاله اللغويـة والبصريـة والسـردية ومـدى اقترابـه مـن الخطـاب 

الصهيونـي فـي تعاطيـه مـع المقاومـة الفلسـطينية والقضيـة الفلسـطينية عمومًًـا.
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انطلقت الدراسة من مجموعة من التساؤلات الرئيسة، أبرزها:

كيـف قدّمـت قنـاة الحدث الهوية والشـرعية السياسـية والعسـكرية لفصائـل المقاومة ●	

الفلسـطينية ولا سـيما حركتـي حمـاس والجهاد الإسالمي في خطابهـا الإعلامي؟

مـا الإطـار التفسـيري الـذي اعتمدتـه القنـاة فـي تغطيـة أحـداث عمليـة طوفـان الأقصـى ●	

وتداعياتهـا الإنسـانية والعسـكرية علـى قطـاع غـزة؟

فتهـا قنـاة الحـدث في بنـاء صورة ●	
ّ

مـا الأدوات اللغويـة والمصطلحيـة والبصريـة التـي وظ

ذهنيـة محـددة حـول المقاومـة الفلسـطينية والمقاومين؟

كيـف تعاملـت القنـاة مـع الأحـداث الرمزيـة الكبـرى وعلى رأسـها استشـهاد القائـد يحيى ●	

السـنوار؟ ومـا الإطـار الدلالـي الـذي قدّمته لهـذه الأحداث؟

مـا مصـادر المعلومـات والتحليل التـي اعتمدت عليها قنـاة الحدث بصورة أساسـية؟ وما ●	

مـدى توازنها في تمثيـل أطراف الصراع الفلسـطيني–الصهيوني؟

أهمية الدراسة:

تنبـع أهميـة هـذه الدراسـة من سـعيها إلـى توثيق لحظـة إعلامية عربيـة مفصلية رافقـت واحدة 

مـن أكثـر الحروب دمويـة وتأثيرًًا في تاريـخ الصراع الفلسـطيني–الصهيوني، وكشـف أدوات الدعاية 

المضـادة للمقاومـة داخـل إعلام عربـي موجّّـه يخاطـب الجمهـور العربي بلغتـه ومن داخلـه، وإبراز 

ومضامينـه،  العربـي  الإعلامـي  الخطـاب  بنيـة  فـي  الإقليمـي  السياسـي  التطبيـع  مسـارات  تأثيـر 

والإسـهام فـي رفـد الأدبيـات البحثيـة المتعلقـة بـالإعلام والصـراع العربي–الصهيونـي، ولا سـيما 

فـي مـا يتصـل بـدور الإعلام فـي إعـادة تشـكيل الوعـي والمواقف السياسـية.

 أهداف الدراسة:

	1 تحليــل بنيــة الخطــاب الإعلامــي لقنــاة الحــدث خــال تغطيتهــا لمعركــة طوفــان الأقصــى .

والعــدوان علــى غــزة.

	2 اللغــوي والســردي والبصــري فــي توصيــف المقاومــة . أنمــاط الانحيــاز  الكشــف عــن 

. لفلســطينية ا

	3 رصــد مــدى اقتــراب خطــاب القنــاة مــن الروايــة الصهيونيــة فــي تفســير الأحــداث وتحميــل .

المسؤوليات.

	4 الإســهام فــي بنــاء معرفــة نقديــة حــول دور الإعــام العربــي فــي إعــادة تشــكيل الوعــي .

تجــاه القضيــة الفلســطينية.
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منهجية الدراسة:

تعتمـد الدراسـة مقاربـة تحليليـة نقديـة تقـوم علـى تحليـل مضمـون التغطيـة الإعلاميـة لقنـاة 

الإخبـاري،  خطابهـا  لت 
ّ
شـكّ التـي  والبصريـة  والسـردية  اللغويـة  البنـى  فحـص  طريـق  عـن  الحـدث 

وتسـتند الدراسـة إلـى الجمـع بيـن الوصـف التحليلـي والتفكيـك الخطابـي، بمـا يسـمح ويـؤدي إلـى 

نتـج فيـه الخطـاب، وتحليـل الأطـر المرجعية التـي اسـتند إليها، والكشـف عن 
ُ
فهـم السـياق الـذي أُ

المعانـي الضمنيـة التـي ينطـوي عليهـا.

كمـا تسـتعين الدراسـة بتحليـل مسـتويات التسـمية ومصـادر المعلومـات ونبـرة الخطـاب والإطـار 

التفسـيري وآليـات الانتقـاء البصـري؛ لتقديـم قـراءة شـاملة لطبيعة التغطيـة الإعلاميـة، وربطها 

بالأجنـدة السياسـية والتحـولات التـي طـرأت علـى الخطـاب الإعلامـي العربـي خلال هـذه المرحلة.

تقسيم الدراسة:

 إضافة إلى المقدمة والخاتمة تتوزع الدراسة على أربعة مباحث:

	1 الإطار النظري والمفاهيمي..

	2 السياق التاريخي والسياسي للإعلام الخليجي تجاه القضية الفلسطينية..

	3 تحليل مضمون قناة الحدث..

	4 مقاربة خطاب قناة الحدث مع الخطاب الصهيوني..
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المبحث الأول:

 الإطار النظري والمفاهيمي

: الإعلام وخطاب الهيمنة في سياق الصراع
ا

أولًا

 محايـدًًا للوقائـع، بـل 
الًا

تبـرز المقاربـات النقديـة للخطـاب الإعلامـي أن وسـائل الإعلام لـم تعـد نـاق

تمـارس أدوارًًا مختلفـة فـي إنتـاج المعنـى وتكريـس أنمـاط الهيمنـة الرمزيـة داخـل المجـال العام، 

ل الإعلام سـاحة مركزية لإعـادة تعريف 
ّ
بحسـب السياسـة التحريريـة التـي يضعهـا الممـول، ويشـكّ

الفاعليـن، وتحديـد مواقع الضحية والجاني، وإعادة صياغة مفاهيم الشـرعية والعنف والمقاومة، 

بمـا يتجـاوز البعـد الإخبـاري إلى بعـد أيديولوجـي وثقافـي عميق))).

مـارس بالقـوة العسـكرية وحدهـا، 
ُ
ينطلـق مفهـوم خطـاب الهيمنـة مـن فرضيـة أن السـيطرة لا تُ

بـل عـن طريـق إنتـاج خطـاب يعيـد تنظيـم الأحـداث وتأطيرهـا ضمـن بنـى لغويـة ودلاليـة تخضـع 

لموازيـن القـوة السياسـية والتحالفـات الإقليميـة.

 وفـي المشـهد الفلسـطيني أسـهم الخطـاب الإعلامـي المهيمـن عربيًًـا ودوليًًـا، فـي إعـادة إنتـاج 

سـاوي بيـن المحتـل والواقـع تحـت الاحـتلال، أو تنقـل مركـز الثقـل مـن بنيـة الاحـتلال إلى 
ُ
سـردية تُ

ردود الفعـل الفلسـطينية عليه، وضمن هذا الإطار يجـري تفريغ مفهوم المقاومة من مضمونه، 

وإعـادة توصيفـه ضمـن سـياق أمنـي أو أخلاقـي يُُجـرّّده مـن شـرعيته القانونيـة والسياسـية، ولا 

يحـدث ذلـك دائمًًـا بخطـاب مباشـر بـل غالبًًـا عـن طريـق آليـات لغويـة ناعمـة وانتقـاء بصـري موجّّـه، 

واختيـار مصـادر معلومـات أحادية الاتجـاه))).

إن فهـم خطـاب الهيمنـة الإعلاميـة يتيـح قـراءة أعمـق للتغطيـة الخبريـة فـي الأحـداث الكبـرى، 

مثـل عمليـة طوفـان الأقصى والعـدوان على غزة؛ إذ لم تكن المعركة عسـكرية فقـط، بل إعلامية 

ونفسـية، ومـن هنـا جاءت أهمية دراسـة المضمـون الإعلامي؛ لكشـف البنية غير المرئيـة للانحياز 

وتفكيـك الـدور الـذي يؤديـه الإعلام فـي إعادة إنتـاج علاقات القـوة داخل الصـراع))).

ز الإعلامي: المفهوم وآليات الاشتغال ا: التحّيّ ثانًيً

يُُنظـر إلـى التحيّّـز الإعلامـي بوصفـه أحـد المفاهيم المركزيـة في دراسـات الإعلام والصراع؛ إذ يشـير 

إلـى الانحـراف المنهجـي فـي معالجـة الأحـداث والوقائـع بمـا يخـدم رؤيـة سياسـية أو أيديولوجيـة 

محـددة، سـواء جـرى ذلـك بصـورة مباشـرة أم عـن طريـق آليـات غيـر ظاهـرة، ولا يقتصـر التحيّّـز علـى 

  )))    بوقدور، مصطفى )2015(. سلطة الخطاب في الفضاء المعلوماتي. مجلة تبين، العدد )11(

)))   بوقدور، مصطفى. مصدر سابق.

)))   تشومسكي، نعوم؛ هيرمان، إدوارد )2000(. صناعة القبول: الاقتصاد السياسي لوسائل الإعلام.
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ى غالبًًـا في اختيار المفردات وترتيب الأولويـات وانتقاء المصادر 
ّ
ـي موقـف عدائـي صريح، بل يتجلّ

ّ
تبنّ

قدََّم بواسـطتها الأخبـار للجمهور))).
ُ
وتحديـد الأطـر التفسـيرية، التـي تُ

سياسـية  بيئـات  ضمـن  تعمـل  الإعلام  وسـائل  أن  افتـراض  مـن  الإعلامـي  التحيّّـز  نظريـة  تنطلـق 

واقتصاديـة وثقافيـة تؤثـر فـي بنيتهـا التحريريـة وخياراتهـا المهنيـة؛ ليصبـح الخبـر نتاجًًـا لعمليـة 

ـى ذلـك بوضـوح فـي تغطية النزاعـات غيـر المتكافئـة؛ إذ تميل بعض الوسـائل 
ّ
انتقـاء وبنـاء، ويتجلّ

إلـى اعتمـاد خطـاب ينسـجم مع موازيـن القوة السـائدة، ويعيـد إنتاجها عـن طريق اللغـة والصورة 

والتفسـير))).

بًًـا، ولـم يقتصـر علـى الانحيـاز لطرف 
ّ
فـي معركـة طوفـان الأقصـى، أخـذ التحيّّـز الإعلامـي طابعًًـا مركّ

علـى حسـاب آخـر، بـل عمل على إعـادة تعريـف طبيعة الصـراع وإعادة تأطيـره ضمن سـرديات أمنية 

أو إنسـانية مجتـزأة، تجاهلـت وغيبـت الفاعـل الحقيقـي، وألقـت اللـوم علـى الضحيـة الواقـع تحـت 

الاحتلال.

المهيمـن  الطـرف  يُُمنـح  إذ  المصـادر؛  انتقـاء  طريـق  عـن  كذلـك  الإعلامـي  التحيّّـز  آليـات  وتعمـل 

مسـاحة أوسـع لتقديـم روايتـه المضللـة وكأنهـا حقيقـة موضوعيـة، مقابل تهميش أو تشـكيك 

مسـبق فـي الروايـة المقابلـة، كمـا يتعـزز هـذا التحيّّز عـن طريق التكـرار المسـتمر لمقـولات بعينها، 

مات يصعـب مسـاءلتها.
ّ
مـا يـؤدي إلـى تطبيعهـا فـي الوعـي الجمعـي وتحويلهـا إلـى مسـلّ

ل المدخـل الأنجـع لتحليـل الخطـاب 
ّ
إنّّ تفكيـك مفهـوم التحيّّـز الإعلامـي وآليـات اشـتغاله يشـكّ

داخـل  الفلسـطينية  المقاومـة  ضـد  الانحيـاز  إنتـاج  يُُعـاد  كيـف  ويكشـف  السـعودي،  الإعلامـي 

والحيـاد))). المهنيـة  خطـاب  خلـف  ر 
ّ
تتسـتّ إعلاميـة  مؤسسـات 

ا: الإعلام أداة لتشكيل الرأي العام وصناعة الاتجاهات
ً
ثالثً

أصبـح دور الإعلام فـي المجتمعـات الحديثـة أحـد أبـرز الفاعليـن فـي عمليـة تشـكيل الـرأي العـام 

وصناعـة الاتجاهـات السياسـية والثقافيـة؛ إذ تسـهم وسـائل الإعلام- عـن طريـق مـا تختـاره مـن 

همّّشـها- فـي بنـاء تصـوّّرات الجمهـور تجـاه 
ُ
برزهـا أو تُ

ُ
موضوعـات وكيفيـة عرضهـا والزوايـا التـي تُ

القضايـا العامـة وفـي توجيـه اهتمامـه نحـو قضايـا بعينهـا دون غيرهـا))).

وتؤكـد نظريـات الاتصـال -لا سـيما نظريتا ترتيب الأولويـات وصناعة الأطـر- أن الإعلام يمتلك قدرة 

ر بها حيـال القضايا المطروحة، 
ّ
ر فيـه الجمهور، وكذلك الكيفيـة التي يفكّ

ّ
عاليـة علـى تحديـد ما يفكّ

وفـي سـياقات الصـراع يتحوّّل الإعلام إلـى أداة فاعلة في إعادة إنتـاج علاقات القوة.

  )))    حسونة، نسرين )2015(. نظريات الإعلام والاتصال.

 تشومسكي، نعوم؛ هيرمان، إدوارد. مصدر سابق. (((

 حسونة، نسرين. مصدر سابق. (((

 حسونة، نسرين. مصدر سابق. (((
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العربـي والدولـي،  الوعـي  الصـراع داخـل  إعـادة تشـكيل صـورة  وقـد أدى الإعلام دورًًا مركزيًًـا فـي 

وتتضاعـف خطـورة هـذا الدور عندما تتبنى وسـائل الإعلام إعادة إنتاج السـرديات المعادية، سـواء 

ـي مفـردات ومصطلحات تطبـع رؤية معينة 
ّ
عـن طريـق اسـتضافة مصـادر منحـازة، أو عن طريق تبنّ

للأحـداث، بمـا يتجـاوز توجيـه الـرأي العـام إلـى المشـاركة فـي إعـادة صياغـة البنيـة الإدراكيـة التـي 

ينظـر بواسـطتها الجمهـور إلـى المقاومـة والاحـتلال))).

وعليـه، فـإن دراسـة الإعلام ضمـن دوره في تشـكيل الرأي العام تكتسـب أهمية خاصـة في تحليل 

تغطيـة معركـة طوفـان الأقصـى؛ إذ تكشـف كيـف يمكـن لخطـاب إعلامـي موجّّـه أن يعيـد ترتيـب 

التاريخيـة والقانونيـة  الحقائـق  تتناقـض مـع  الجمعـي، وأن يسـهم فـي تطبيـع مواقـف  الوعـي 

للصراع.

وتكتسـب هـذه المقاربـات النظريـة أهميـة خاصـة عنـد مقاربتهـا بواقـع الإعلام العربـي المعاصـر، 

ولا سـيما بعـض المنصـات الخليجيـة التـي اضطلعـت بـدور فاعـل فـي إعـادة إنتـاج الخطـاب وفـق 

 علـى كيفية توظيـف آليـات التحيّّز الإعلامـي وخطاب 
الًا

عـدّّ قنـاة الحـدث أنموذجًًـا دا
ُ
أطـر جديـدة، وتُ

الهيمنـة فـي تغطيتهـا للحـدث الفلسـطيني))).

ا: الصهيونية العربية: الجذور النظرية وتجلياتها الإعلامية رابًعً

يُُسـتخدم مفهـوم »الصهيونيـة العربيـة« فـي هـذا البحـث ضمـن مقاربـة تحليليـة نقديـة؛ تهـدف 

إلـى تفكيـك نمـط معيّّـن مـن الخطـاب السياسـي والإعلامي العربـي، الـذي يتماهى فـي مضمونه 

علـى  سـواء  الفلسـطيني–الصهيوني  الصـراع  مقاربـة  فـي  الصهيونيـة  السـردية  مـع  ووظيفتـه، 

مسـتوى توصيـف الأحـداث أو تأطير الوقائع أو إعادة تعريف أطـراف الصراع، ويقوم هذا المفهوم 

علـى قـراءة الـدور الـذي يؤديـه الخطـاب لا علـى خلفيات مـن ينتجـه أو يروّّج لـه)1)).

يجـد هـذا التصـور جـذوره النظريـة فـي أعمـال المفكـر الراحل عبـد الوهاب المسـيري، ولا سـيما في 

فهم الظواهر عـن طريق موقعها داخـل بنية الهيمنة، 
ُ
تحليلـه لفكـرة »اليهـودي الوظيفـي«؛ إذ تُ

ووظيفتهـا فـي خدمـة مشـروع القـوة المهيمنـة أو إعـادة إنتاجـه، وليـس عـن طريـق انتمائهـا 

الظاهـر، وبالقيـاس علـى ذلـك، يمكـن فهـم الصهيونيـة العربيـة خطابًًـا يـؤدي وظيفـة سياسـية 

محـددة فـي لحظـة تاريخيـة معينـة، بصـرف النظر عـن هويتـه ولغتـه أو ادعاءاتـه الايديولوجيـة)1)).

وتتجلـى الصهيونيـة العربيـة إعلاميًًـا عبـر آليـات غيـر مباشـرة، لا تعتمـد المسـار الدعائـي الصريـح، 

بـل تعمـل علـى تفكيـك المعنـى مـن الداخـل وإعـادة توجيهـه، وقـد بـرز هـذا الخطـاب بوضـوح في 

)))     تشومسكي، نعوم؛ هيرمان، إدوارد. مصدر سابق.

  )))     قناة الحدث – منصة يوتيوب الرسمية )عينة الدراسة(.

  )1))   المسيري، عبد الوهاب )1999(. موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، المجلد الأول.

)1))    المسيري، عبد الوهاب. مصدر سابق.
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سـياق التحـولات الإقليميـة التـي شـهدتها المنطقـة خلال السـنوات الأخيـرة؛ إذ اضطلـع الإعلام 

بـدور محـوري فـي إعـادة تكييف الوعـي الجمعي العربي مع هـذه التحولات، عن طريق إنتاج سـردية 

جديـدة تحـول الصـراع مـع العـدو الاسـرائيلي إلـى ملـف إشـكالي ينبغـي احتـواؤه أو تحييـده، وبـدل 

مسـاءلة الاحـتلال بوصفـه أصـل العنـف وعـدم الاسـتقرار، جـرى توجيـه النقـاش نحـو الجـدوى من 

المقاومـة وكلفـة مـا تقـوم بـه والآثـار المترتبـة علـى الفعـل المقـاوم، بمـا أسـهم في نقـل مركز 

الثقـل مـن فعـل الاحـتلال إلـى ردّّ الفعـل الفلسـطيني)1)).

وقـد أتـاح هـذا التحـول للإعلام تأديـة دور صهيونـي عربـي ينسـجم مـع مقاربـات سياسـية تسـعى 

إلـى تطبيـع العلاقـة مـع العـدو، أو علـى الأقـل تحييـد الصـراع معهـا داخـل الوعـي العربـي.

 وسـيُُختبر هـذا الإطـار المفاهيمـي تطبيقيًًـا في تحليـل مضمون القنـاة في المباحـث اللاحقة من 

الدراسة.

 المسيري، عبد الوهاب. مصدر سابق. ((1(
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المبحث الثاني:

 السياق التاريخي والسياسي للإعلام الخليجي تجاه 

القضية الفلسطينية

: التحـولات في السياسـة السـعودية: من مركزية فلسـطين إلـى إعادة توجيه 
ا

أولًا
العداء

شـهدت السياسـة السـعودية تجـاه القضيـة الفلسـطينية تحـوّّلات متدرجـة منـذ مطلـع الألفيـة 

الجديـدة، وتبلـورت بصـورة أوضـح خلال العقـد الأخيـر، مـع انتقالهـا مـن خطـاب عربي يؤكـد مركزية 

فلسـطين، إلـى مقاربـة سياسـية وأمنيـة أعـادت ترتيـب الأولويـات الإقليميـة، ارتبـط هـذا التحـول 

بجملـة مـن المتغيـرات، فـي مقدمتهـا تصاعـد الـدور الأمريكـي فـي توجيـه سياسـات المنطقـة، 

ا أمنيًًـا وليس 
ً
وتنامـي الضغـوط الراميـة إلـى إدمـاج الكيـان الصهيونـي فـي الإقليـم بوصفه شـريكً

عـدوًًا وجوديًًـا)1)).

نحـو  المفتـوح  الصـراع  منطـق  عـن  الانزيـاح  بدايـة   2002 لعـام  العربيـة  الـسلام  مبـادرة  ومثلـت 

شـعارات التسـوية السياسـية، فعلـى الرغـم مـن تقديـم المبـادرة تحـت عنـوان »الموقـف العربـي 

الموحـد« إلا أنهـا أسسـت لإطـار يقـوم علـى الاعتـراف الجماعـي بالكيـان الصهيونـي مقابـل وعـود 

سياسـية مؤجلـة، متجاهلـة جوهـر الصـراع القائـم على الاحـتلال والاقتلاع، ولا سـيما حـق العودة 

 للإدارة)1)).
الًا

ـا تفاوضيًًـا قـاب
ً

وتحريـر الأرض، وجـرى التعامـل مـع القضيـة الفلسـطينية بوصفـه ملفً

فـي المراحـل اللاحقـة، انعكـس هذا التحـوّّل على الموقف السياسـي الرسـمي؛ إذ تراجعـت مركزية 

القضيـة الفلسـطينية، وبـرزت مقاربـات جديـدة أعـادت تعريـف مصـادر التهديد فـي المنطقة، ولم 

يعـد الاحـتلال الصهيونـي يحتل موقـع العدوّّ الرئيس في الخطـاب العام، بالتزامن مـع بدء الحديث 

عمّّـا سُُـمّّي بـ»صفقـة القـرن« عـام 2019، وفي هذا السـياق، جرى توجيـه النقد والعداء السـعودي 

نحـو المقاومـة الفلسـطينية بصـورة علنيـة؛ إذ أقدمـت الأجهـزة الأمنيـة السـعودية علـى اعتقال 

الطبيـب الفلسـطيني »محمـد صالـح الخضـري«، البالـغ مـن العمـر 81 عامًًـا، إلـى جانب فلسـطينيين 

آخريـن مقيميـن فـي المملكـة، بتهمة الانتمـاء إلى حركـة المقاومة الإسلامية »حمـاس«، وذلك 

بعـد مـا يقـارب عقديـن من تمثيـل »الخضـري« للحركة أمام السـلطات السـعودية)1)).

https://www.noonpost.com/181473 .عنان، عماد. الإعلام العربي وحرب غزة: مقاربات توثق الخذلان. نون بوست  ((1(

 من وعد بلفور إلى إعلان إسرائيل… الانتداب البريطاني في فلسطين. الجزيرة نت. ((1(
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2021/11/25

/https://www.alzaytouna.net .مركز الزيتونة للدراسات. معتقلو حماس في السجون السعودية  ((1(
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كمـا لجـأ وزيـر الخارجية السـعودي الأسـبق عادل الجبير، في سـياقات سياسـية وإعلاميـة متعددة، 

إلـى توصيـف حركـة المقاومـة الإسلاميـة »حماس« باسـتخدام مصطلحـات من قبيـل »التطرف« 

يًًـا لإطـار تصنيفـي يتقاطـع بوضـوح مـع التوجـه الغربـي–
ّ
و»الإرهـاب«، وهـو توصيـف يعكـس تبنّ

الإسـرائيلي فـي مقاربـة المقاومة الفلسـطينية)1)).

وقد واكب الإعلام الخليجي -ولا سـيما السـعودي- هذه التحوّّلات عن طريق خطاب اتسـم بانحياز 

واضـح، عمـل علـى تشـويه صـورة المقاومـة، فـي مقابـل الترويـج لخطـاب »الـسلام« و»الاعتدال«، 

وعليـه فـإن هـذا الانحيـاز الإعلامـي يتكامـل مـع المسـار السياسـي العـام، ويعبّّـر عـن تحـوّّل فـي 

والقـرار)1)). الرؤية 

ا: إعادة تشكيل الصراع الإقليمي: من صراع عربي–صهيوني إلى صراع محاور ثانًيً

الصـراع  طبيعـة  فـي  ـا 
ً

عميقً  
الًا

تحـو العربيـة  المنطقـة  شـهدت  الماضـي،  العقـد  منتصـف  منـذ 

 للعدو 
الًا

الإقليمـي؛ إذ بـدأت الخطابـات الرسـمية والخليجيـة تتجـه نحـو رسـم عـدو جديـد يُُقدم بـدي

الوجـودي للعـرب والمسـلمين »الكيـان الصهيونـي«، وقـد جـاء هـذا التحـوّّل فـي سـياق صعـود 

الغربية–الصهيونيـة، عـن طريـق  الهيمنـة  أثبـت فاعليتـه فـي مواجهـة  الـذي  المقاومـة،  محـور 

صمـود الجمهوريـة الإسلاميـة فـي إيـران فـي وجـه الحـرب الهجينـة والخنـق الاقتصـادي، وتعزيـز 

حضـور قـوى المقاومـة فـي العـراق واليمـن ولبنـان، وإفشـال محـاولات إسـقاط الدولـة السـورية، 

وهـو مـا أعـاد صياغـة موازيـن القـوى فـي الإقليـم لصالـح قـوى التحـرّّر والممانعـة)1)).

عيد تعريـف العدو في الخطاب السياسـي والإعلامي الخليجي، الـذي بات يعتمد 
ُ
فـي هـذا السـياق، أُ

حمّّـل قـوى المقاومـة مسـؤولية التصعيـد وعـدم الاسـتقرار، مقابل تغييـب الدور 
ُ
أطـرًًا تفسـيرية تُ

البنيـوي للاحـتلال فـي إنتـاج العنـف، وتلميـع خيـار التطبيـع والانخـراط فـي المشـاريع الأمريكيـة–

الإسـرائيلية علـى أنـه الخيـار »العقلاني« لضمـان الأمـن الإقليمي)1)).

بهذا التحول، أصبح الإعلام الخليجي أداة محورية لإعادة توزيع الشرعية، وتقديم حركات المقاومة 

في  مركزية  ومنحها  الإسرائيلية،  الروايات  على  الضوء  يُُلقى  بينما  للتوتر،  مصدرًًا  تعدها  بصورة 

التحليل والتفسير، ومع توقيع اتفاقيات التطبيع الخليجية، أصبح حضور المتحدثين الإسرائيليين 

ا، ومن هنا، يمكن فهم التوجه الذي تحرّّكت ضمنه قناة الحدث 
ً
في الإعلام السعودي أمرًًا مألوفً

في تغطيتها، وتفسير طبيعة الأطر التي اعتمدتها في معالجة الحدث الفلسطيني وتداعياته)2)).

https://aawsat.com .تصريح لوزير الخارجية السعودي الأسبق عادل الجبير. صحيفة الشرق الأوسط  ((1(

 https://studies.aljazeera.net/ar/article/6301 .السويدي، وضحة. سمات التغطية الإعلامية للحرب على غزة. الجزيرة للدراسات  ((1(

)1))    المعادلة الاستراتيجية الجديدة في الشرق الأوسط. مركز باحث للدراسات الفلسطينية والاستراتيجية

 https://www.bahethcenter.net

 سينغ، مايكل. محور اتفاقات إبراهيم: التطبيع العربي–الإسرائيلي. معهد واشنطن للدراسات. ((1(
https://www.washingtoninstitute.org/pdf/view/17294/ar

https://alkhanadeq.com .قناة العربية: أداة أساسية في البروباغندا الإسرائيلية. موقع الخنادق  ((2(
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ا
ً

ا كاشفً
ً
ه: طوفان الأقصى بوصفه حدثً ا: الإعلام الخليجي الموّجّ

ً
ثالثً

ل الإعلام الخليجـي الموجّّـه أحـد أهـم الأدوات الرئيسـة فـي التعبيـر عـن التحولات السياسـية 
ّ
يشـكّ

والاسـتراتيجية التـي شـهدتها المنطقـة خلال السـنوات الأخيـرة؛ إذ انتقل هـذا الإعلام من موقع 

إنتاجهـا وتبريرهـا وصياغتهـا  إعـادة  الفاعـل المؤثـر فـي  إلـى موقـع  الرسـمية،  الناقـل للمواقـف 

ضمـن خطـاب يرفع شـعارات المهنيـة والحياد، ومنذ بـدء معركة طوفان الأقصـى اتضحت طبيعة 

الأطـر التـي يعمـل ضمنهـا الإعلام الخليجـي، وحـدود التزامـه بالقضايـا القوميـة والمصيريـة، وفـي 

مقدمتهـا القضيـة الفلسـطينية)2)).

اعتمـاد  نحـو  واضحًًـا   
الًا

مـي غـزة  علـى  والعـدوان  للمعركـة  الخليجيـة  الإعلاميـة  التغطيـة  أبـرزت 

المقاربـات الأمنيـة والسياسـية المتماهيـة مع الرؤية الإسـرائيلية، عـن طريق التركيـز على تداعيات 

إلـى حـرب إقليميـة، ومخـاوف »عـدم الاسـتقرار«،  الصـراع  التصعيـد وتوسـع  الحـدث، واحتمـالات 

مقابـل تهميـش السـياق البنيـوي للاحـتلال والحصـار الممتد على قطـاع غزة، وقد أسـهمت هذه 

التغطيـة فـي نقـل مركـز الاهتمـام مـن جوهـر الصـراع إلـى نتائجـه، ومـن مسـؤولية الاحـتلال إلـى 

أفعـال المقاومـة، بمـا يخـدم إعـادة إنتـاج خطـاب يجـرّّد الفلسـطينيين مـن حقوقهـم فـي الدفـاع 

عـن أنفسـهم وأرضهـم)2)).

جـرى  الذيـن  والمحلليـن  الضيـوف  طبيعـة  فـي  كذلـك  الإعلاميـة  التغطيـة  توجيـه  ـى 
ّ
وتجلّ

اسـتضافتهم؛ إذ غلبـت الأصـوات المتماهيـة مع الرؤيـة الرسـمية أو المنحازة للرواية الإسـرائيلية، 

مقابـل تغييـب شـبه كامـل للأصـوات الفلسـطينية أو الداعمـة للمقاومـة، إضافـة إلـى الاعتمـاد 

المتزايـد علـى مصـادر إسـرائيلية فـي نقـل المعلومـات والتحلـيلات، مـا منـح الروايـة الصهيونيـة 

العربـي)2)). للجمهـور  الحـدث، وكرّّسـها مرجعيـة معرفيـة  موقعًًـا مركزيًًـا فـي تفسـير 

بيـن  واضحًًـا  التقـاءًً  تغطيتهـا  عكسـت  إذ  الموجّّـه؛  للإعلام  نموذجًًـا  الحـدث  قنـاة  لت 
ّ
شـكّ وقـد 

الخطـاب الإعلامـي والسياسـات الإقليميـة الجديدة، سـواء من حيـث اللغة المسـتخدمة، أم الأطر 

التفسـيرية المعتمـدة، أو الانتقـاء البصـري؛ لتصبح جزءًًا مـن المنظومة الخطابيـة المتبنية لإعادة 

تعريـف الصـراع الفلسـطيني–الصهيوني بمـا ينسـجم مـع تحـولات المشـهد الإقليمـي.

 الإعلام السعودي و»طوفان الأقصى. مركز إنسان للدراسات الإعلامية ((2(

  )2))    عنان، عماد. مصدر سابق.

 الرشيدي، أسامة. أصداء الرواية الإسرائيلية في الإعلام العربي. مركز الجزيرة للدراسات ((2(
https://aljazeerajournal.aljazeera.net/article
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المبحث الثالث:

تحليل مضمون قناة الحدث

فـي ضـوء الإطـار النظـري والسـياق السياسـي الذي جـرى تفصيله فـي المبحثيـن السـابقين، ينتقل 

هـذا المبحـث إلـى تحليل مضمـون التغطية الإعلامية لقنـاة الحدث خلال معركـة طوفان الأقصى 

والعـدوان علـى قطـاع غـزة، وذلـك عـن طريـق تفكيـك أنمـاط التسـمية، ونبـرة الخطـاب، ومصـادر 

المعلومـات، والأطـر التفسـيرية، وآليـات الانتقـاء البصري.

: موقف قناة الحدث من المقاومة الفلسطينية
ا

أولًا

تظهـر تغطيـة قنـاة الحـدث للمقاومـة الفلسـطينية مسـارًًا واحدًًا مـن المعالجـة الإعلامية يقوم 

علـى تقليـص شـرعيتها وتجريدهـا مـن صفـة الفعـل التحـرري، وإعـادة توصيفهـا ضمـن أطـر لغوية 

خرجهـا مـن سـياقها الوطنـي والقانونـي، عـن طريـق آليـات ناعمـة تعمـل علـى إعـادة 
ُ
وسياسـية تُ

تعريفهـا فـي وعـي الجمهور.

ـل فـي تغييـب صفـة الاحـتلال خلال وصـف الأحـداث؛ إذ نـادرًًا مـا 
ّ
أحـد أبـرز ملامـح هـذا التوجـه يتمثّ

قـدََّم المقاومـة فـي ارتباطهـا البنيـوي بواقـع الاحـتلال والحصـار والاسـتيطان، واتجهـت القنـاة 
ُ
تُ

إلـى التعامـل مـع فعل المقاومة بعيدًًا عن الأسـباب التاريخية والسياسـية، ما يـؤدي إلى تحميلها 

مسـؤولية التداعيـات الإنسـانية التي يتعرّّض لهـا المدنيون في قطاع غزة، وتـؤدي هذه المعالجة 

قـدََّم المقاومة سـببًًا للعنف، وليـس ردًًا عليه)2)).
ُ
إلـى قلـب العلاقـة بيـن الفاعل والنتيجـة، بحيث تُ

إلـى  سـتخدم بصـورة متكـررة فـي الإشـارة 
ُ
تُ القنـاة علـى توصيفـات لغويـة محـددة،  كمـا تعتمـد 

المقاومـة، مثـل »مقاتلـي حمـاس« أو »عناصـر مسـلحة«، دون الإشـارة إلـى صفتهـا المقاومـة أو 

إلـى أطرهـا التنظيميـة والعسـكرية المعترف بها، ويعمل هذا الاسـتخدام الانتقائـي للمصطلحات 

علـى نـزع شـرعية المقاومـة، وحصرهـا فـي إطـار أمنـي ضيـق، يتقاطـع مـع السياسـة الإسـرائيلية 

الهادفـة إلـى تجريـد المقاومـة مـن أي بعـد قانونـي أو أخلاقـي.

ويتكامـل هـذا التوصيـف اللغـوي مـع انتقـاء بصـري موجََّه؛ إذ تغيـب إلى حـد كبير المـواد المصوّّرة 

التـي تنتجهـا فصائـل المقاومـة، مقابـل حضـور كثيـف للمشـاهد الصـادرة عـن الجيش الإسـرائيلي، 

ـق بالعمليـات العسـكرية أو بعـرض مـا يقدّّمـه الاحـتلال وتسـويقه علـى هيئـة 
ّ
سـواء فيمـا يتعلّ

إنجـازات ميدانيـة، ويُُسـهم هـذا الاختلال في مصادر الصـورة في تكريس فكرة التفوق الإسـرائيلي، 

علـى حسـاب صـورة المقاومـة وقدرتها علـى الفعل.

https://www.youtube.com/@AlHadath .)قناة الحدث – منصة يوتيوب الرسمية )عينة الدراسة  ((2(
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 أساسـيًًا لفهـم طبيعـة معالجـة القنـاة لبقيـة محـاور 
الًا

ل مـدخ
ّ
هـذا النمـط مـن التغطيـة يشـكّ

والجهـاد  حمـاس  ـي 
َ
حركتَ وصـورة  الأقصـى،  لطوفـان  تغطيتهـا  مضمـون  سـيما  ولا  الدراسـة، 

بالمقاومـة. المرتبطـة  الكبـرى  الرمزيـة  والأحـداث  الإسلامـي، 

ا: تغطية معركة طوفان الأقصى )7 أكتوبر 2023 – 10 أكتوبر 2025( ثانًيً

ـي إطار تفسـيري يلتقـي بدرجـة كبيرة مع 
ّ
تعكـس تغطيـة قنـاة الحـدث خطًًـا تحريريًًـا يقـوم على تبنّ

ـزت القنـاة في 
ّ
السـردية الإسـرائيلية للأحـداث، فمنـذ السـاعات الأولـى ليـوم السـابع مـن أكتوبـر، ركّ

خطابهـا الإعلامـي على وصف ما جرى بمسـميات »الهجـوم المفاجئ« أو »التصعيـد الخطير«، مع 

ذيع فـي بدايـات المعركة بصوت 
ُ
تجاهـل الخلفيـات التـي جـرى التأكيـد عليهـا فـي المضمون الـذي أُ

القائـد »محمـد الضيـف«، الـذي قـدّّم تفسـيرًًا لأسـباب الانفجـار الميداني نتيجـة طبيعيـة وتراكمية 

لسياسـات الاحتلال)2)).

وقـد غـاب عن التغطية أي عرض منهجي لما تعرّّض له الشـعب الفلسـطيني مـن جرائم متواصلة، 

شـملت القتل الممنهج للأطفال والنسـاء وكبار السـن، والتدمير الواسـع للمنازل فوق سـاكنيها، 

فـي ظـل صمـت دولـي مطبـق، كمـا جـرى تهميـش الاعتـداءات المتكـررة علـى القـدس والمسـجد 

الأقصـى، بمـا فـي ذلـك اقتحامات قـوات الاحتلال لباحاتـه، وتدنيس حرمـة المـكان، والاعتداء على 

المرابطيـن والمرابطـات، ومنـع الفلسـطينيين مـن الوصـول إليـه، مقابل إتاحـة المجـال للجماعات 

اليهوديـة لتنفيـذ اقتحامـات يومية وأداء طقـوس تلمودية علنيـة داخله)2)).

كذلـك تجاهلـت التغطيـة الـدلالات الخطيـرة لتصاعد الخطـاب الصهيونـي الداعي إلى تغييـر الوضع 

القائـم فـي المسـجد الأقصـى، ومـا رافقـه مـن ممارسـات رمزيـة وميدانيـة تعبّّـر عـن نوايـا تهويـد 

فـي  الإسـرائيلية  الروايـات  علـى  لافـت  بشـكل  القنـاة  واعتمـدت  المباشـر،  واسـتهدافه  المـكان 

ـق بالمزاعـم حـول »الفظائـع« أو »الانتهـاكات« 
ّ
توصيـف مجريـات المعركـة، ولا سـيما فـي مـا يتعلّ

مقابلـة،  روايـات  عـرض  أو  المهنـي  للتدقيـق  الروايـات  هـذه  إخضـاع  دون  للمقاومـة،  المنسـوبة 

وفـي المقابـل غـاب فـي كثيـر مـن الأحيـان نقـل الروايـة الفلسـطينية، سـواء الصـادرة عـن فصائـل 

المقاومـة أم عـن مصـادر حقوقيـة مسـتقلة.

ـزت علـى الأبعـاد العسـكرية والأمنيـة للمعركـة مـن زاويـة إسـرائيلية، 
ّ
ويُُلاحـظ كذلـك أن القنـاة ركّ

مثـل تقييم القدرات العسـكرية للمقاومة، أو الحديث عن »اسـتعادة الـردع« و»تحقيق الإنجازات«، 

مقابـل تهميـش متعمّّـد للأبعـاد الإنسـانية الناتجـة عـن العـدوان، أو تقديمهـا فـي إطـار وصفـي 

مجتـزأ يخلـو مـن تحديـد المسـؤولية المباشـرة للاحتلال.

)2))   الضيف، محمد )2024(.خطاب طوفان الأقصى . مجلة الدراسات الفلسطينية، العدد )137( 
https://www.palestine-studies.org/ar/node/1654998

 الضيف، محمد. مصدر سابق. ((2(



دراسةالإعلام العربي المعادي للمقاومة في غزة: دراسة في تحليل المضمون )قناة الحدث أنموذجًًا(

13 www.yemenhorizons.org

برز »اسـتنزاف 
ُ
وخلال المراحـل اللاحقـة مـن العـدوان، واصلـت قنـاة الحـدث اعتمـاد أطـر تفسـيرية تُ

المقاومـة« و»تـآكل قدراتهـا«، فـي مقابـل إبـراز صـورة جيـش العـدو فـي موقـع مـن يمتلـك زمام 

المبـادرة والسـيطرة، وقـد ترافـق ذلـك مـع اسـتخدام لغـة توحـي بالتفـوّّق والحسـم، بمـا يسـهم 

فـي تثبيـت صـورة ذهنيـة منحـازة تفـرغ طوفـان الأقصـى مـن أسـبابه وأهدافـه الحقيقيـة.

ي حماس والجهاد الإسلامي في خطاب القناة
َ
ا: صورة حركتَ

ً
ثالثً

ي حمـاس والجهاد الإسلامي توجهها السياسـي 
َ
خـفِِ قنـاة الحدث في تغطيتها لأخبـار حركتَ

ُ
لـم تُ

خرجهمـا مـن سـياقهما 
ُ
القائـم علـى نـزع الشـرعية عنهمـا، عـن طريـق حصرهمـا فـي توصيفـات تُ

الوطنـي بوصفهمـا فاعليـن مقاوميـن في مواجهة الاحتلال، بشـكل متكرر وبصـورة منهجية في 

مختلـف التغطيـات، بمـا في ذلك النشـرات الإخباريـة، والتقاريـر الميدانية، والمقـابلات، والتحليلات 

السياسية.

ـى هـذا التوجّّـه بوضـوح فـي الاسـتخدام المتكـرر لمصطلحـات مـن قبيـل »مقاتلـي حمـاس« 
ّ
يتجلّ

أو »عناصـر الجهـاد«، دون الإشـارة إلـى الصفـة المقاومـة أو الإطـار التحـرري الـذي تنتمـي إليـه هذه 

الفصائـل، ويـؤدي هـذا الاسـتخدام الانتقائـي للمصطلحـات إلـى اختـزال الحركتين في بعد عسـكري 

معـزول، وتجريدهمـا مـن أي امتـداد سياسـي أو تمثيلي داخل المجتمع الفلسـطيني، بما ينسـجم 

مع المقاربة الإسـرائيلية التي تسـعى إلى تصوير المقاومة قوى عنف منفلتة لا تملك مشـروعية 

وطنية.

واعتمـدت القنـاة كل الروايـات الإسـرائيلية التـي تتحـدث عـن »تفـكك البنيـة القياديـة« أو »تـآكل 

القـدرات القتاليـة« للمقاومـة، مقابـل التجاهـل التـام لـكل مـا قدمتـه وأنتجتـه »كتائـب القسـام« 

خسـائر  الاحـتلال  جيـش  كبـدت  التـي  للعمليـات  مصـورة  إعلاميـة  مـواد  مـن  القـدس«  و»سـرايا 

فادحـة، كمـا أسـهمت القنـاة فـي الترويـج للسـرديات الغربيـة والصهيونيـة التـي تتهـم فصائـل 

المقاومـة باسـتخدام المدنيين »دروعًًا بشـرية«، وهي واحـدة من أكثر المزاعم الإسـرائيلية حضورًًا 

قـدم كأنهـا 
ُ
عـرض هـذه الادعـاءات دون مسـاءلة أو تفكيـك، وتُ

ُ
فـي التنـاول الإعلامـي، وغالبًًـا مـا تُ

حقائـق ثابتـة، بمـا يضفـي عليهـا شـرعية إعلاميـة، ويُُسـهم فـي شـيطنة المقاومـة أخلاقيًًـا أمام 

الـرأي العـام العربـي. 

ي حمـاس والجهاد الإسلامي علـى أنهما جزءًًا 
َ
إلـى جانـب ذلـك، يُُلاحـظ أن القناة تتعامل مـع حركتَ

ربـط غالبًًـا بإيـران فـي محاولـة لإضعـاف التعاطـف الشـعبي معهـا وإعـادة 
ُ
مـن شـبكة إقليميـة تُ

توجيـه النقـاش نحـو اعتبـارات إقليميـة، بمـا يتوافـق مـع السـردية الصهيونية.
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ا: تغطية استشهاد القائد يحيى السنوار في خطاب قناة الحدث رابًعً

ـل استشـهاد القائـد يحيـى السـنوار محطـة مركزيـة فـي سـياق معركـة طوفـان الأقصـى؛ لمـا 
َ
مثَّ

يحملـه مـن أبعـاد سياسـية ومعنوية تتجاوز شـخصه إلى موقعـه ورمزيته في صفـوف المقاومة 

الفلسـطينية، غيـر أن تغطيـة قنـاة الحـدث عكسـت مقاربة إعلامية سـعت إلى تفريغه مـن رمزيته 

الجهاديـة، وإعـادة تأطيـره بمـا يتماهـى مـع الروايـة الإسـرائيلية التـي قدمـت الاغتيـال فـي إطار ما 

ا أمنيًًا)2)).
ً
ـا اسـتخباراتيًًا وإنجـازً

ً
تعـده تفوقً

ـى هـذا التوجّّـه فـي اللغة المسـتخدمة لتوصيف الحـدث؛ إذ جرى التركيز علـى تفاصيل العملية 
ّ
يتجلّ

مـن زاويـة إسـرائيلية، تبـرز دور الأجهـزة الأمنية والعسـكرية للاحتلال، دون الإشـارة إلى أن السـنوار 

كان قائـدًًا ميدانيًًـا يعمـل علـى الأرض ويتحـرك فـي جبهـات ومحـاور الاشـتباك، فـي سـياق حـرب 

مفتوحـة وغيـر متكافئـة مـع العدو.

كمـا غـاب فـي تغطيـة القنـاة أي تنـاول جـدي للأثـر الرمـزي والمعنـوي لاستشـهاد السـنوار داخـل 

المجتمع الفلسـطيني، سـواء على مسـتوى التعبئة الشـعبية أم على مسـتوى إعادة إنتاج رمزية 

الشـهادة فـي الوعـي الجمعـي، ونيابـة عن ذلـك، طغت تحلـيلات تقلل مـن أهمية الحدث بالنسـبة 

للمقاومـة، وتـرى أنـه مؤشـر علـى »انهيـار القيـادة« أو »تـآكل القـدرة التنظيميـة«، فـي محاولـة 

لإظهـار المقاومـة بحالـة مـن التفـكك والعجز. 

وتتكامـل هـذه المحاولـة مـع انتقـاء بصـري موجََّـه، اعتمـد بشـكل أساسـي علـى المـواد المصوّّرة 

والمعلومـات الصـادرة عـن جيـش الاحـتلال أو الإعلام العبـري، فـي ظـل غيـاب شـبه كامـل للروايـة 

الفلسـطينية أو للمـواد التـي تعبّّـر عـن مكانـة السـنوار فـي الوعـي الشـعبي الفلسـطيني والعربـي 

والإسلامـي، ويُُسـهم هـذا الاخـتلال فـي تكريـس قـراءة أحاديـة للحـدث، تعمـل علـى نـزع البطولة 

والرمزيـة عـن قيـادات المقاومـة، وتحويـل اسـتهدافهم إلـى قصـص نجـاح أمنـي للاحـتلال)2)).

ا: تغطية المجازر والحصار في غزة خامًسً

الشـامل  الحصـار  ولسياسـات  غـزة،  قطـاع  فـي  المرتكبـة  للمجـازر  الحـدث  قنـاة  مواكبـة  عكسـت 

إلـى  الحـدث مـن فاعلـه السياسـي والعسـكري، ويحولـه  ـا يفـرغ 
ً

المفروضـة علـى السـكان، توهًج

خفي المسـؤولية، 
ُ
مشـهد إنسـاني مجـرّّد مـن أسـبابه البنيويـة، عـن طريق اسـتخدام صيـغ لغويـة تُ

الجريمـة  القتـال«، بمـا يسـهم فـي تمييـع طبيعـة  مثـل الحديـث عـن »اشـتباكات« أو »تداعيـات 

وإزاحـة مركـز الاتهـام.

عـرض مشـاهد الدمـار والضحايـا غالبًًـا فـي 
ُ
تُ التوجّّـه بوضـوح فـي تغطيـة المجـازر؛ إذ  يظهـر هـذا 

إطـار إنسـاني منفصـل عـن سـياقه السياسـي، دون ربطـه بسياسـات الاسـتهداف الممنهـج التـي 

/http://t.arabi21.com .21 استنكار واسع لطريقة تناول الإعلام السعودي استشهاد السنوار، عربي  ((2(

 قناة الحدث – )عينة الدراسة( ((2(
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ينتهجهـا الاحـتلال، ويرتكـب فـي إطارهـا مجـازر إبـادة جماعيـة وجرائـم حرب وفـق القانـون الدولي، 

وبهـذا يتحـوّّل الدمـار إلـى نتيجـة »حتميـة« للصـراع، لا إلـى فعـل إجرامـي ناتـج عـن قـرار عسـكري 

وسياسـي صهيونـي واضـح، ويعمـل هذا الأسـلوب على نـزع الطابع الجنائـي عن المجـازر، وتحويلها 

إلـى صـور صادمـة بلا مسـؤول.

ـق بالحصـار، اعتمـدت القنـاة مقاربـة مشـابهة تقـوم علـى تغييـب الفاعـل؛ إذ يُُشـار إلى 
ّ
وفيمـا يتعلّ

المجاعـة وانهيـار البنـى الخدميـة فـي إطـار مـا تسـميه بالأزمـة الإنسـانية أو التدهـور الخطيـر فـي 

التـي أوصلـت الوضـع  إلـى السياسـات العدوانيـة  الأوضـاع بشـكل مجهـول، يتهـرب مـن الإشـارة 

إلـى هـذا المسـتوى، وفـي مقدمتهـا الحصـار الإسـرائيلي ومنـع إدخـال الغـذاء والـدواء والوقـود 

حمّّـل الواقـع الفلسـطيني ذاتـه 
ُ
إلـى قطـاع غـزة، ويُُفضـي هـذا الخطـاب إلـى إعـادة إنتـاج سـردية تُ

مسـؤولية الانهيـار، بـدل تحميلهـا للسياسـات العقابيـة التـي ينفذهـا الاحـتلال)2)).

كمـا يُُلاحـظ أن القنـاة كثيـرًًا مـا تربـط عـرض المجـازر والحصـار بسـرديات أمنيـة، عـن طريـق الإيحـاء 

بـأن مـا يجـري هـو نتيجـة لأفعـال المقاومـة أو لوجودهـا فـي مناطـق مدنيـة، ويُُسـهم هـذا الربط 

فـي شـرعنة العنـف الإسـرائيلي ضمنيًًـا، وإقنـاع الجمهـور المتلقـي أن مـا يحـدث لـم يكـن سـوى رد 

طبيعـي علـى التهديـدات الناتجة عن فعـل المقاومة، ولا يندرج ضمن جرائم اسـتهداف المدنيين.

بوصفهـا  إطارهـا  فـي  العـدو  جرائـم  يضـع  الـذي  الحقوقـي  أو  القانونـي  التنـاول  يغيـب  وعندمـا 

المسـاءلة والمحاسـبة، ويعـاد  الدولـي الإنسـاني، تقـوض إمكانـات  للقانـون  انتهـاكات جسـيمة 

تشـكيل الوعـي العـام تجـاه المجـازر والحصـار، عـن طريـق تطبيـع العنـف الإسـرائيلي وتحويلـه إلـى 

للأحـداث. دائمـة  خلفيـة 

ا: الانتقاء البصري ودوره في تشكيل الوعي في تغطية قناة الحدث
ًسً

ساد

يُُعـدّّ الانتقـاء البصـري أحـد أكثـر أدوات »حـرب الأدمغـة« المؤثـرة فـي الوعـي الجمعـي؛ نظـرًًا لمـا 

تحملـه الصـورة مـن قـدرة علـى ترسـيخ المعانـي وإنتـاج الانطباعـات بعيـدًًا عـن التحليـل العقلانـي 

للنصـوص، وتكشـف عيّّنـة الدراسـة عـن اعتمـاد قنـاة الحـدث علـى المـواد المصـوّّرة الصـادرة عـن 

ـق بالعمليـات العسـكرية، أم بعـرض مـا يجـري تنميطـه بمصطلـح 
ّ
جيـش العـدو، سـواء فيمـا يتعلّ

الإنجـازات الميدانيـة، مثـل اقتحـام جيـش العـدو لبعـض »الأنفـاق« التـي سـبق إخلاؤهـا، أو التوغل 

هـذه  عـرض 
ُ
وتُ للعـدو«،  ومصائـد  »كمائـن  المقاومـة  تسـتخدمها  كانـت  مواقـع  فـي  الميدانـي 

المشـاهد غالبًًـا مجتـزأة بصيغـة احترافيـة عالية، مصحوبـة بالتعليق الـذي يعممه العـدو، لتكريس 

صـورة القـوة والسـيطرة فـي وعـي المتلقـي)3)).

https://ufeed.info/post.php?id=126954 .تفكيك الخطاب العدائي. ورقة عمل. مركز الاتحاد للأبحاث والتطوير  ((2(

 قناة الحدث – )عينة الدراسة( ((3(
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علـى الرغـم مـن إمكانيـة الوصـول إلـى الكثيـر من المـواد المصـوّّرة التي وزعتهـا فصائـل المقاومة 

الفلسـطينية، مـن توثيـق للعمليات العسـكرية والاشـتباك من نقطـة الصفر، وتدميـر آليات جيش 

العـدو وسـط قطـاع غـزة، إلا أن القنـاة تعمـدت إقصـاء صـورة المقاومـة، وامتنعـت عـن بـث كل 

مـا يمكـن أن يظهـر بواسـطته الفلسـطيني المقـاوم فـي موقـع الفاعـل القـادر علـى المبـادرة، 

وحصـرت حضـوره البصـري فـي سـياقات الخسـارة أو الدمـار أو المعانـاة الإنسـانية.

قـدََّم علـى نحـو متكـرر بصيغة إنسـانية مجـرّّدة، 
ُ
كمـا يُُلاحـظ أن مشـاهد الضحايـا والدمـار فـي غـزة تُ

سـتخدم 
ُ
منفصلـة عـن فاعلهـا، ومنزوعـة مـن سـياقها السياسـي والعسـكري، فالصـورة هنـا لـم تُ

لإدانـة الجريمـة ومرتكبهـا، بـل لإنتـاج حالـة تعاطـف إنسـاني عابر مجـرد مـن المسـؤولية، لا يترافق 

مـع وعـي نقـدي بطبيعـة العـدوان وأسـبابه، ويسـهم هـذا الاسـتخدام فـي تفريـغ الصـورة مـن 

طاقتهـا السياسـية، وتحويلهـا إلـى عنصـر تطبيـع مـع العنـف المسـتمر.

بنيـة ذهنيـة غيـر  البصـري دورًًا إضافيًًـا فـي تثبيـت صـورة نمطيـة محـددة، ترسـخ  التكـرار  ويقـدم 

الاحـتلال. لصالـح  القـوة  معادلـة  صياغـة  فيهـا  عـاد 
ُ
تُ متوازنـة، 

 للتحليـل الكيفـي لآليـات الانتقاء البصري فـي تغطية قناة الحدث، يوضـح الجدول الآتي 
الًا

واسـتكما

ظهر هذه 
ُ
نتائـج التحليـل الكمـي للمشـاهد والمـواد المصوّّرة المسـتخدمة في عيّّنـة الدراسـة، وتُ

النتائـج حجـم الاخـتلال البنيـوي فـي التمثيـل البصـري، بمـا يدعـم الاسـتنتاجات المتعلقـة بانحيـاز 

التغطيـة لخدمـة الرواية الإسـرائيلية.

جدول )1(: الانتقاء البصري 

نسبة الاستخدامنوع الصورة

%65لقطات الجيش الإسرائيلي

%20صور الدمار دون فاعل

%12صور مدنية )جرحى/ نازحين(

%0صور للمقاومة

%3صور أرشيفية محايدة
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المبحث الرابع: 

مقاربة خطاب قناة الحدث مع الخطاب الصهيوني

اسـتنادًًا إلـى نتائـج تحليـل المضمـون الـواردة فـي المبحـث السـابق، يتنـاول هـذا المبحـث مقاربـة 

خطـاب قنـاة الحـدث فـي ضـوء تقاطعـه مـع الخطـاب الصهيونـي.

الحـدث  بيـن خطـاب قنـاة  التفسـيرية  المصطلحـات والأطـر  التطابـق فـي   :
ا

أولًا
الصهيونـي والخطـاب 

عـن  الصهيونيـة  الإعلاميـة  والروايـة  الحـدث  قنـاة  خطـاب  بيـن  المنهجيـة  المقارنـة  تكشـف 

درجـة عاليـة مـن التطابـق فـي المصطلحـات والأطـر التفسـيرية المعتمـدة فـي توصيـف الصـراع 

ى في البنية 
ّ
ي مفردات بعينها، بـل يتجلّ

ّ
الفلسـطيني–الصهيوني، ولا يقتصـر هـذا التطابق علـى تبنّ

العميقـة للخطـاب، والطريقـة التـي يُُعـاد بواسـطتها تعريـف الفاعليـن والأحـداث والمسـؤوليات.

القنـاة لمصطلحـات، مثـل »الجيـش الإسـرائيلي«  تكـرار اسـتخدام  التطابـق بوضـوح فـي  بـرز هـذا 

ـا قانونيًًـا محايـدًًا، بمـا ينسـجم تمامًًـا مـع الخطـاب الصهيونـي الـذي يسـعى إلـى 
ً

وتكريسـه توصيفً

ـى التطابق في الأطر التفسـيرية 
ّ
شـرعنة الوجـود العسـكري أو تطبيعـه فـي الوعي العـام، كما يتجلّ

التـي تعتمدهـا القنـاة فـي قـراءة الأحـداث؛ إذ يُُعـاد تأطيـر العـدوان الإسـرائيلي ضمـن مفهـوم 

»الدفـاع عـن النفـس« أو »الـرد علـى الهجمـات«، وهـو أحـد أكثـر المفاهيـم حضـورًًا فـي الموقـف 

الصهيونـي الرسـمي والإعلامـي.

ويتعمّّـق هـذا التطابـق عـن طريـق تبريـر اسـتخدام فائـض القـوة؛ لتتحـوّّل مفاهيـم مثـل »الـردع« 

سـتخدم لتبريـر الإبـادة والتدميـر، وعدهـا ضـرورات لا بـد منهـا، 
ُ
و»الاسـتقرار« إلـى أدوات خطابيـة تُ

أشـكال  أخطـر  أحـد  الاندمـاج  هـذا  ل 
ّ
ويشـكّ الصهيونـي،  للخطـاب  التفسـيرية  المنظومـة  ضمـن 

الانحيـاز الإعلامـي؛ لأنـه يعيـد إنتـاج الخطـاب بلغـة عربيـة موجّّهـة إلـى جمهـور عربـي، بمـا يضاعـف 

أثرهـا فـي الحـرب الإدراكيـة وتشـكيل الوعـي العـام.

فـي سـياق المقارنـة بيـن خطـاب قنـاة الحـدث والخطـاب الصهيونـي علـى مسـتوى المصطلحـات 

والأطـر التفسـيرية، يقـدّّم الجـدول الآتـي نتائـج التحليل الكمـي لأنماط التسـمية المسـتخدمة في 

عيّّنـة الدراسـة، ويرصـد الانحيـاز اللغـوي بصـورة رقميـة دقيقـة، أظهـرت مـدى التطابق مـع الرواية 

الصهيونيـة فـي بنـاء المعنـى وإعـادة إنتاجه.
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جدول )2 (: جدول التسمية  

كتائب القسامعناصر حماسالمقاومةقوات الاحتلالالجيش الإسرائيليالفئة الإعلامية

%0%92%0%0%95النشرات

%0%88%0%0%97التقارير الميدانية

%0%94%0%0%100المقابلات

%0%90%0%0%100الإحاطات العسكرية

%0%95%0%0%98الأخبار العاجلة

ا عن النفس ا: تبرير العدوان والإبادة بوصفهما دفاًعً ثانًيً

ـي مفهـوم »الدفـاع عن النفس« أحـد أبرز نقاط الالتقـاء بين خطاب قنـاة الحدث والخطاب 
ّ
يعـدّّ تبنّ

ل هـذا المفهـوم الإطـار المركـزي الـذي جـرى بواسـطته تبريـر العـدوان واسـع 
ّ
الصهيونـي؛ إذ يشـكّ

النطـاق علـى قطـاع غزة، بمـا في ذلك مجـازر الإبادة الجماعية وسياسـات التدمير الشـامل والإصرار 

علـى التهجيـر، وتكشـف السياسـة التحريريـة للقنـاة عـن اسـتخدام منهجـي لهـذا المفهـوم، أداة 

خطابيـة تسـعى لنـزع الطابـع الإجرامـي عـن أفعـال الاحـتلال، وتعيـد تقديمهـا فـي سـياق الضرورة 

الأمنية.

قـدََّم 
ُ
عـرض بهـا العمليـات العسـكرية الإسـرائيلية؛ إذ تُ

ُ
ـى هـذا التوظيـف فـي الطريقـة التـي تُ

ّ
يتجلّ

غالبًًـا بأسـلوب تخفيفـي يضعهـا فـي موقـف الـرد علـى أفعـال المقاومـة، ويـؤدي هـذا الإطـار إلـى 

محى فيـه العلاقة السـببية 
ُ
فصـل العـدوان عـن سـياقه الحقيقـي، وتحويلـه إلـى فعل اضطـراري، تُ

بيـن الاحـتلال والحصـار مـن جهـة، والانفجـار المقـاوم مـن جهـة أخرى.

ـون الرؤيـة الإسـرائيلية، ويعيـدون 
ّ
ز هـذا التبريـر عـن طريـق اسـتضافة محلليـن وخبـراء يتبنّ

ّ
ويتعـزّ

إنتـاج خطابهـا القانونـي والسياسـي، دون مسـاءلة أو تقديـم أطـر تفسـيرية بديلـة، وفـي المقابـل 

يغيـب أي نقـاش جـدي حـول القانـون الدولـي الإنسـاني، أو حـول عـدم انطبـاق مفهـوم »الدفـاع 

عـن النفـس« علـى قـوة احـتلال تمـارس سـيطرة عسـكرية مباشـرة علـى شـعب واقـع تحـت نيـران 

الاحـتلال وانتهاكاتـه.

ـح 
ّ

اسـتنادًًا إلـى التحليـل المقـارن لخطـاب تبريـر العـدوان والإبـادة فـي تغطيـة قنـاة الحـدث، يوضّ

الجـدول الآتـي نتائـج التحليـل الكمـي للأطـر التفسـيرية المعتمـدة فـي معالجـة الأحـداث، وقيـاس 

طبيعـة الإطـار السـائد الـذي جرى بواسـطته تفسـير العـدوان على غزة، والكشـف عن مـدى تغليب 

الأطـر الأمنيـة والتبريريـة علـى حسـاب الأطـر القانونيـة والحقوقيـة.
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جدول)3(: الإطار التفسيري  

نسبة الظهورالإطار التفسيري

%60هجوم إرهابي

%20ردّّ دفاعي إسرائيلي

%15حدث أمني

%0مقاومة احتلال

%0سياق تاريخي

ا: تسويق مشاريع نزع سلاح المقاومة في الخطاب الإعلامي
ً
ثالثً

يفضـي تحليـل خطـاب قنـاة الحـدث خلال العـدوان علـى غـزة إلـى تكريـس مقاربـة اعلاميـة تسـوق 

ضمنيًًـا لمشـاريع نـزع سلاح المقاومة عن طريق تقديـم هذا الطرح بوصفه مخرجًًا سياسـيًًا وأمنيًًا 

للأزمـة فـي ظـل تجاهـل متعمد للحديث عـن حق الشـعوب الواقعة تحت الاحتلال فـي المقاومة.

قـدََّم بهـا النقاشـات الإعلاميـة حـول مسـتقبل غـزة؛ إذ 
ُ
ـى هـذا الخطـاب فـي الطريقـة التـي تُ

ّ
يتجلّ

ا لأي تسـوية سياسـية أو إعـادة 
ً

يُُعـاد طـرح مسـألة نـزع سلاح المقاومـة بوصفهـا شـرطًًا مسـبقً

عـرض هذه الطروحات ضمـن أطر تبدو عقلانيـة أو براغماتية، لكنهـا في جوهرها 
ُ
إعمـار، وغالبًًـا مـا تُ

تنـزع عـن الفلسـطينيين حقهـم القانونـي فـي المقاومـة، وتحصـر خياراتهـم بيـن الاسـتسلام أو 

اسـتمرار المعانـاة، ويـؤدي هـذا التأطيـر إلـى إعـادة تحميـل الضحيـة مسـؤولية اسـتمرار العـدوان، 

بـدل مسـاءلة الاحـتلال عـن سياسـاته العدوانيـة.

ون سـرديات تعـد أن سلاح المقاومة 
ّ
كمـا تعتمـد القنـاة على اسـتضافة محلليـن »مطبعين« يتبنّ

ل أداة لصراعـات إقليميـة لا تخـدم المصلحـة 
ّ
»يجـرّّ الـويلات« علـى الشـعب الفلسـطيني أو يشـكّ

واليمـن  لبنـان  مثـل  الأخـرى،  الإسـناد  جبهـات  ليشـمل  الخطـاب  هـذا  تعميـم  ويجـري  الوطنيـة، 

ا، 
ً
قـدََّم مشـاريع نـزع الـسلاح بوصفهـا ضـرورة إقليمية، وليسـت مطلبًًا إسـرائيليًًا صرفً

ُ
والعـراق؛ إذ تُ

ويكشـف هـذا التوسـيع فـي الطرح عـن محاولة لشـرعنة الرؤيـة الصهيونية على مسـتوى إقليمي 

أوسع.

ويتقاطـع هـذا الطـرح مـع تغييب كامـل للنقاش القانونـي المتعلق بحـق الشـعوب الواقعة تحت 

الاحـتلال فـي مقاومـة المحتـل بـكل الوسـائل المشـروعة، فلا يُُطـرح نـزع الـسلاح نتيجـة لإنهـاء 

ا عليـه، وهو منطـق يعكس جوهـر الرؤيـة الصهيونية الراميـة إلى تفريغ 
ً

الاحـتلال، بـل شـرطًًا سـابقً

أي تسـوية مسـتقبلية مـن مضمونهـا التحـرري، ويُُسـهم الإعلام عـن طريـق هـذا الخطـاب، فـي 

تطبيـع فكـرة نـزع سلاح المقاومـة داخـل الوعـي العربـي وتقديمهـا خيـارًًا واقعيًًـا أو حتميًًـا.

إن الترويج لضرورة نزع سلاح المقاومة يكشف عن الدور الذي يؤديه الإعلام في التمهيد السياسي 

والثقافي لمشاريع تستهدف جوهر الفعل المقاوم، بما يخدم الرؤية الصهيونية، ويقوّّض أسس 

النضال الفلسطيني والعربي.
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ا: تغييب الأصوات الفلسطينية واستضافة متحدثي الاحتلال رابًعً

مظاهـر  أكثـر  أحـد  المقاومـة  عـن  المعبّّـرة  تلـك  سـيما  ولا  الفلسـطينية،  الأصـوات  تغييـب  يُُعـدّّ 

ى هـذا التغييب 
ّ
الانحيـاز وضوحًًـا خلال تغطيـة معركـة طوفـان الأقصـى والعـدوان على غـزة، ويتجلّ

منـح الرواية الإسـرائيلية 
ُ
فـي اخـتلال واضـح فـي تمثيل أطـراف الصراع داخـل الفضـاء الإعلامي؛ إذ تُ

مسـاحة واسـعة للتعبير عن نفسـها، في مقابل حضور هامشـي أو مشـروط للرواية الفلسطينية، 

وغالبًًـا مـا يُُقـدََّم هـذا الحضـور ضمـن أطـر تشـكيكية أو دفاعية.

تعتمـد القنـاة بصـورة متكـررة علـى اسـتضافة متحدثيـن رسـميين باسـم جيـش الاحـتلال، سـواء 

عـن طريـق المقـابلات المباشـرة أم عـن طريـق النقـل المباشـر للإحاطـات والمؤتمـرات الصحافيـة، 

قـدََّم هـذه المـداخلات فـي كثيـر من الأحيـان دون تفكيك نقدي أو مسـاءلة مهنيـة جادة، وهو 
ُ
وتُ

ـا للمعلومـة والتحليـل، 
ً

مـا يمنـح الخطـاب الإسـرائيلي شـرعية معرفيـة تجعـل منـه مصـدرًًا موثوقً

حتـى عندمـا يتضمّّـن مزاعـم غيـر مثبتـة أو روايـات متناقضـة مـع الوقائـع الميدانية.

فـي المقابـل يُُلاحـظ غيـاب شـبه كامـل لممثلـي فصائـل المقاومـة الفلسـطينية عـن المشـهد 

مواقـف  عـرض 
ُ
تُ وعندمـا  الحواريـة،  البرامـج  أم  الخبريـة  التغطيـات  فـي  سـواء  للقنـاة،  الإعلامـي 

بتعليقـات  محاطـة  أو  مباشـرة،  غيـر  بصيغـة  منقولـة  أو  مقتطفـة،  تكـون  مـا  غالبًًـا  فلسـطينية، 

الروايـة  بمـا يُُسـهم فـي تقويـض قـدرة  ك فـي دوافعهـا، 
ّ
أو تشـكّ ضعـف مضمونهـا 

ُ
تُ تحليليـة 

.
الًا

الفلسـطينية علـى التعبيـر عـن ذاتهـا، وتحويلهـا إلـى مـادة ردّّ فعـل لا خطابًًـا متـكام

كمـا يظهـر التحيّّـز فـي طبيعـة الأسـئلة المطروحـة داخـل المقـابلات؛ إذ تميـل الأسـئلة الموجّّهة 

طـرح 
ُ
للضيـوف المتماهيـن مـع الروايـة الإسـرائيلية إلـى الطابـع التفسـيري أو التبريـري، فـي حيـن تُ

الأسـئلة علـى الضيـوف المؤيدين للقضية الفلسـطينية بصيغة اتهامية أو اسـتجوابية، في صورة 

واضحـة لخلـل بنيوي فـي المعالجـة الإعلامية.

الصـراع، ورصـد مـدى  أطـراف  الفلسـطينية واخـتلال تمثيـل  لتحليـل تغييـب الأصـوات   
الًا

اسـتكما

الكمـي  التحليـل  نتائـج  الجـدول الآتـي  المتماهيـة معهـا، يقـدّّم  أو  المصـادر الإسـرائيلية  هيمنـة 

الدراسـة. عيّّنـة  فـي  المعتمـدة  والتحليـل  المعلومـات  لمصـادر 

جدول )4(: مصادر المعلومات

مراسلونمصادر مجهولةمصادر دوليةمصادر فلسطينيةمصادر إسرائيليةالفئة الإعلامية

%12%10%6%4%68النشرات

%9%6%8%5%72التقارير

%15%0%10%0%75المقابلات

%0%0%0%0%100الإحاطات

%10%12%5%3%70الأخبار العاجلة
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الخاتمة:

 النتائج والتوصيات

في ضوء النتائج التحليلية المتوصّّل إليها، يقدّّم هذا الفصل خلاصة الاتجاهات العامة والتوصيات 

البحثية.

: النتائج العامة للدراسة
ا

أولًا

الأقصـى  طوفـان  معركـة  تغطيتهـا  خلال  الحـدث  قنـاة  خطـاب  مضمـون  تحليـل  نتائـج  كشـفت 

والعـدوان علـى غـزة أن القنـاة لـم تلتـزم بمعاييـر التغطيـة المهنيـة المتوازنـة فـي سـياق نـزاع غير 

سـم بانحياز بنيـوي واضح ضـد المقاومة الفلسـطينية، وقد 
ّ
متكافـئ، بـل قدّّمـت خطابًًـا إعلاميًًـا يتّ

ـى هـذا الانحيـاز في مسـتويات متعددة شـملت اللغة، والصـورة، والمصادر، والأطر التفسـيرية، 
ّ
تجلّ

بمـا يشـير إلـى وجـود منظومـة سـردية متكاملة.

شـرعن الفعـل العسـكري الإسـرائيلي عـن طريـق 
ُ
أبـرزت الدراسـة اعتمـاد القنـاة علـى مصطلحـات تُ

ـا نظاميًًـا«، مقابـل تجريـد المقاومـة مـن صفتهـا القانونيـة والسياسـية، وحصرهـا 
ً

تسـميته »جيشً

وإعـادة  والحصـار،  الاحـتلال  لسـياق  المنهجـي  التغييـب  وكذلـك  ضيقـة،  أمنيـة  توصيفـات  فـي 

تحميـل المقاومـة مسـؤولية العـدوان وتداعياته الإنسـانية، بما أسـهم في قلـب معادلة الفاعل 

والضحيـة داخـل الخطـاب الإعلامـي.

ـا بيـن خطـاب القنـاة والروايـة الصهيونيـة فـي تفسـير الأحـداث 
ً

ـا ملحوظً
ً

وأظهـرت النتائـج تطابقً

مقابـل  فـي  الفلسـطينية  الأصـوات  وتغييـب  المقاومـة،  سلاح  نـزع  مشـاريع  وتسـويق  الكبـرى، 

تكريـس حضـور المتحدثين باسـم الاحـتلال، ضمن بنية تفسـيرية تتقاطع مع المصالح والمشـاريع 

الغربيـة والإسـرائيلية، ويعـاد إنتاجهـا بلغـة عربيـة موجّّهـة.

وبيّّنـت الدراسـة أن الانتقـاء البصـري أدّّى دورًًا حاسـمًًا فـي التنميـط والانحياز عن طريـق التركيز على 

مشـاهد التفـوق العسـكري للعـدو، مقابـل تهميـش صـورة المقاومـة وقدرتهـا علـى الفعـل، بما 

يسـهم فـي إعـادة تشـكيل الوعـي العربـي تجاه الصـراع، عن طريـق تطبيع العنـف الإسـرائيلي، ونزع 

الطابـع التحرري عـن المقاومة الفلسـطينية.

ـح الجـدول الآتـي نتائـج التحليـل الكمـي لنبـرة 
ّ

فـي إطـار اسـتخلاص النتائـج العامـة للدراسـة، يوضّ

 الدراسـة، مـن حيـث اتجاههـا العـام بيـن التحييـد الشـكلي، 
ّ

التغطيـة فـي المـواد الإعلاميـة محـلّ

رة لأفعـال الاحـتلال، ويهـدف هـذا التحليـل إلـى 
ِ
أو النبـرة السـلبية تجـاه المقاومـة، أو النبـرة المبـرِّ

قيـاس الاتجـاه الغالـب فـي الخطـاب الإعلامـي السـعودي، وتقديـم مؤشـر رقمـي يبيّّـن طبيعـة 
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الموقـف التحريـري السـائد، بما يدعم الاسـتنتاجات المتعلقة بطابع الانحيـاز البنيوي في التغطية.

جدول )5(: نبرة التغطية  

سلبي تجاه الاحتلالإيجابيمحايدسلبي تجاه المقاومةالفئة الإعلامية

%0%0%18%82النشرات

%0%0%22%78التقارير

%0%0%10%90المقابلات

%0%0%0%100الإحاطات

%0%0%15%85العاجل

ا: الاستنتاجات ثانًيً

تخلـص الدراسـة إلـى أن خطـاب قنـاة الحـدث خلال المـدة الزمنيـة المدروسـة كان منسـجمًًا مـع 

تحـولات أعمـق فـي بنيـة الإعلام العربـي الموجّّـه، المرتبطـة بمسـارات التطبيـع السياسـي وإعادة 

ترتيـب الأولويـات الإقليميـة، ويكشـف هـذا الخطـاب عـن المشـاركة السـعودية فـي إعـادة إنتـاج 

سـرديات الهيمنـة، بمـا يضعهـا فـي موقـع متقـدّّم ضمـن منظومـة التأثيـر فـي الوعـي الجمعـي 

العربي.

كمـا تسـتنتج الدراسـة أن نـزع الشـرعية عـن المقاومـة الفلسـطينية لـم يكـن عـن طريـق خطـاب 

قدََّم فـي إطار مهني ظاهـري، ما يجعل 
ُ
عدائـي مباشـر، بـل عـن طريق آليـات لغوية وبصريـة ناعمة، تُ

تأثيرهـا أعمـق وأطـول أمـدًًا؛ ليصبـح أكثـر خطـورة مـن الدعايـة الصريحـة؛ لأنـه يفـكك البديهيـات 

الوطنيـة والقانونيـة داخـل الوعـي العربـي، دون إثـارة مقاومـة مباشـرة مـن الجمهـور.

ا: التوصيات
ً
ثالثً

للباحثيـن ومراكـز الدراسـات: ضـرورة تكثيـف الدراسـات النقديـة حـول الإعلام العربـي الموجّّه، ولا 

عنـى بالتحيّّز البنيوي غيـر المعلن في الخطاب 
ُ
سـيما فـي سـياقات الصراع، وتطويـر أدوات تحليلية تُ

الإعلامي.

الاعتبـار  عيـد 
ُ
تُ مضـادة،  مهنيـة  إعلاميـة  سـردية  بنـاء  علـى  العمـل  والبديـل:  المقـاوم  للإعلام 

للسـياق القانوني والتاريخي للصراع، وتسـتثمر في الصورة والرواية واللغة ضمن أدوات المقاومة 

المعرفيـة التـي لا تقـل أهميـة عـن الفعـل الميدانـي.

 للإعلامييـن العـرب: إعـادة النظر فـي معايير المهنية والحياد عند تغطيـة النزاعات غير المتكافئة، 

والتمييز بين التوازن الشـكلي والتوازن القائم على العدالة والسـياق.

عربيـة  إعلاميـة  منصـات  بيـن  مقارنـات  ليشـمل  البحـث  نطـاق  توسـيع  المسـتقبلية:  للبحـوث   

مختلفـة، ودراسـة تأثيـر هـذا الخطاب فـي اتجاهات الرأي العام العربي، ولا سـيما لدى فئة الشـباب.
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مصادر الدراسة )عينة البحث(

قنـاة الحـدث – منصـة يوتيـوب الرسـمية. نشـرات الأخبـار، التقاريـر الميدانيـة، التغطيـات الخاصـة، 

والمقـابلات السياسـية المتعلقـة بتغطيـة معركـة طوفـان الأقصـى والعـدوان الإسـرائيلي علـى 

https://www.youtube.com/@AlHadath أكتوبـر 2025(.   10 – أكتوبـر 2023   7( غـزة  قطـاع 
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